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 إلى المتطاولين على كتب الصحاح

 ق رمضان البوطيمحمد توفي .د

 10/8/8102اريخ الخطبة: ت

 

 تُصِيبُوا أَن   تَبَ ي  نُواف َ  بنَِبَأ   فاَسِق   جَاءكَُم   إِن   آَمَنُوا ال ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَالكريم:  في كتابه د فيا أيُّها المسلمون؛ يقول الله تعالىا بعأم  
بِحُوا بَِِهَالَة   قَ و مًا  بِِذََا تَكَل مَ ن َ  أَن   لنََا يَكُونُ  مَا قُ ل تُم   سََِع تُمُوهُ  إِذ   وَلَو لَ : سبحانه ويقول ناَدِمِيَ  فَ عَل تُم   مَا عَلَى فَ تُص 

تَان   هَذَا سُب حَانَكَ  اَويقول سبحانه:  لََمُ   سََ اعُونَ  وَفِيكُم  وقال سبحانه:  عَظِيم   بُ ه  تََِي إِنَّ   لَ  ال ذِينَ  ال كَذِبَ  يَ ف 
 جَاءَهُم   وَإِذَا ويحذر ربنا تبارك وتعالى الأمة من تناقل الأخبار على عواهنها: ال كَاذِبوُنَ  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  الل هِ  بآَِياَتِ  يُ ؤ مِنُونَ 

َم نِ  مِنَ  أمَ ر   وَ فِ  أَوِ  الأ  َم رِ  أوُلِ  وَإِلَى  الر سُولِ  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا الْ  هُم   الأ  تَ ن بِطوُنهَُ  ال ذِينَ  مَهُ لَعَلِ  مِن   هُم   يَس   ض لُ فَ  وَلَو لَ  مِن  
تَُهُ  عَلَي كُم   الل هِ  الله  صلى قال: قال رسول الله رضي الله عنهوروى مسلم عن أبي هريرة  قلَِيلً  إِل   الش ي طاَنَ  لَت  بَ ع تُمُ  وَرَحْ 

صلى الله  ن النبيع رضي الله عنهأبي هريرة وروى البخاري عن  «فى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سَعك: »عليه وسلم
وروى الكثير من علماء « وإذا أؤتمن خان ،وإذا وعد أخلف ،المنافق ثلث إذا حدث كذبآية »قال:  عليه وسلم

لى الله ص ومما تواتر عن النبي (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم)الحديث عن محمد بن سيرين قوله: 
 .«وأ مقعده من النارفليتب ؛ن كذب علي متعمداً مَ » :ثبوتفي كتب الصحاح وغيرها وهو متواتر يقيني ال عليه وسلم

بي النفاق والكذب، ولذلك شدد سلفنا الصالح من عهد  وتلزم  لصدق، بي الإيمان وا ثمة تلزم  أيُّها المسلمون؛ 
حة الْبر وضبطوا شرط ص .مانة والستقامةالْبر إل ممن عرف عنه الصدق والأالصحابة فمن بعدهم على عدم قبول 

من أوله إلى منتهاه  ،سناده بنقل العدل الضابط ضبطاً تاماً عن مثلهإصحيح هو الذي اتصل الْبر ال)لقبوله بقولَم: 
 ،امة في دينهالستق :أي ،أي أنهم اشتَطوا في الراوي شرطي اثني الشرط الأول: العدالة (من غير شذوذ ول علة قادحة

على درجة عالية من  هو ولم يعهد عنه كذب قط، ،ولم يفعل ما يخل بالمروءة ،ولم يصر على صغيرة ،لم يرتكب كبيرةف
ل بعد ي خبر إر كتاب الله من قبول أنعم، حذ   .وتقديره للأعراف والعادات ،والستقامة في دينه ،الستقامة في سلوكه

روى  و  ما من را هتَ اليوم إلى كتب التَاجم لوجدت أند  لو عُ و التأكد من صدقه، ولذلك لم يقبل العلماء رواية المجهول، 
  ناً يكلها مبينة تبي  ،تنقلته ،أسفاره ،ن تلقى عنهمَ و  ،ن أخذعم   ،مكان ولدته ،حياته ،كاملة  ةترجم لهحديثاً فأكثر إل و 
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نه الْبر، مادامت سيرته غير واضحة فإنه ل يقبل م .ل يؤخذ عنهف ،مجهول :قالوا فإذا كان مجهولً  .ودقيقاً  كاملً وافياً 
إما لأنهم كانوا على درجة من الأمانة لكن  (إنا لنرد أحاديث رجال  ربما وضعوا أقدامهم في الجنة)حتى إن أحدهم قال: 

هذا  ، هذا ما كان عليه علماؤنا وسلفنا، وعلىأو لأنهم كانوا مجهول السيرة ،لم يكونوا على درجة من الضبط والحفظ
 ها.إلى عصر تدوين السنة وضبط الأخبار المنهج تناقل سلفنا الصالح

اليوم ثمة هجمة من أعداء الإسلم في الْارج يقوم بخدمتهم فيها وترويجها عملؤهم وأدواتهم في الداخل، هذه الَجمة 
الأمر الأول: التشكيك بصحاح السنة وبأصحاب الصحاح، الَجوم القذر على أعظم علماء السنة  ؛تتمثل في أمور

أمير  نحن عندنا أعلى درجات القبول أن يقال: - أعلى درجة القبولختبار فنالوا وأوثقهم ممن خضعوا لأقوى أنواع ال
شكيك الإمام البخاري تحاول الدوائر الْارجية عبر أدواتها في بلدنا التف - بلغ الذروةأنه المؤمني في الحديث، يعني: 

حة لْرافاتهم اوتفصيلً، لكي تخلو الس أو التشكيك في صحيح مسلم، أو التشكيك في السنة جملةً  ،في صحيحه
وتقوم بشراء ذوي  مهناك برامج خارجية تخطط لَبل اتهم، و هؤلء ل ينطلقون من ذ .وترهاتهم وأكاذيبهم وتضليلتهم
فتارة يقولون   .ه وسلمصلى الله علي لكي يروجوا لَم ويشككوا الأمة في سنة رسول الله ؛النفوس المريضة الْسيسة التافهة

ِ  مِن   ال بَاطِلُ  يأَ تيِهِ  لَ كتاب الله  يد   حَكِيم   مِن   تَ ن زيِل   خَل فِهِ  مِن   وَلَ  يَدَي هِ  بَ ي  عل كلم بشر بمثابة القرآن نجكيف  حَِْ
 وَمَا :القرآن هو الذي يقولأليس  الر سُولَ  وَأَطِيعُوا الل هَ  أَطِيعُواالقرآن الكريم يقول لنا  أمرهم، أليسالكريم؟ عجيب 

 إذن فأنت الل هَ  أَطاَعَ  فَ قَد   الر سُولَ  يطُِعِ  مَن  القرآن يقول لنا:  أليس فاَن  تَ هُوا عَن هُ  نَ هَاكُم   وَمَا فَخُذُوهُ  الر سُولُ  آَتاَكُمُ 
نعطل  وإنَّا يشكك في القرآن نفسه، يريد منا أن ،تريد أن تشككني في كتاب الله! هذا الإنسان ل يشكك في السنة

 إلِيَ كَ  وَأنَ  زلَ نَا :ز وجلعويقول الله  «أوتيت القرآن ومثله معهأل إني » :صلى الله عليه وسلم نصف ديننا، يقول النبي
رَ  َ  الذِّك   .مفتاح فهمك لكتاب الله هو سنة رسول الله إذاً  إلِيَ هِم   نُ زِّلَ  مَا للِن اسِ  لتِبَُ يِّ

ة لكتابه التبيني  ة عهد ومنح السلط عز وجلعندنا مفتاحان لفهم القرآن الكريم، المفتاح الأول: هو السنة النبوية لأن الله 
رَ فقال:  صلى الله عليه وسلم إلى النبي َ وأن  زلَنا إلي كَ الذكِ  صلى فصله النبي يفجمل القرآن  إلِيَ هِم   نُ زِّلَ  مَا للِن اسِ  لتِبَُ يِّ

دون أن يفرغوا يهم ير  ،مصلى الله عليه وسل ، وبيان وتفصيل الأحكام كلها في ديننا إنَّا هي في سنة نبيناالله عليه وسلم
غبياء ينطلي على الأ ولكن بأسلوب ،ن ينسفوا الدين كلهالتضليل القذر الذي يحاولون به أ الدين من محتواه فيروجوا لَذا

 تمد السنة مرجعاً ن نعهو الذي أمرنا باتباع السنة وبأن ذاته آلكنهم يتجاهلون أن القر و يعظمون القرآن الكريم  ،والسذج
 .عز وجلفي فهم كتاب الله 

ما مرجعك في فهم ف، إذاً نتجاوز اللغة العربية في فهم القرآأن ياليوم ن يريد والمفتاح الثاني: هو اللغة العربية، هناك مَ 
، لَؤلء المجرمي اءعدنبية تغذي وتشجع وتروج لَؤلء الأوهناك دوائر أج ..الْرافات الْزعبلت ،القرآن؟ المزاج، الَوى

 ن يشككونا في مسلمات وثواب ديننا العظيم.الذين يريدون أ
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تََِي ال كَذِبَ ال ذِينَ  :عز وجليقول الله  ،لذي يروجونهذا لَ اليوم في غاية الوعي وغاية النتباهينبغي أن نكون  اَ يَ ف  إِنَّ 
ل ئِكَ هُمُ ال كَاذِبوُنَ  َم نِ  مِنَ  أمَ ر   جَاءَهُم   وَإِذَا. لَ يُ ؤ مِنُونَ بآِياَتِ الل هِ وَأوُ  وَ فِ  أَوِ  الأ   ،الشائعاتترويج  بِهِ  أذََاعُوا الْ 

 .إليها يدعوننا التي باطيلهذه الأمثل إلى  ول الله والْروج من دين الله كلهوتعطيل كتاب الله وتعطيل سنة رس

 ؛اليوم وللأسف صارت وسائل الإعلم ووسائل التواصل الجتماعي )الواتس والفيس ...الخ( التي جاءت بلء علينا
ثقفينا الذين بل حتى على م، هؤلء الأعداء على بسطائنا، هؤلء الدجاجلة ،لأنها النافذة التي دخل منها هؤلء المجرمون

 فهم التي تجعل منك مثقف دون أن تجتهد في فهم القرآن وفي ،الوجبات الجاهزة السريعةو وا ثقافة السندويش ؤ استمر 
وتأخذها  ،ويروجون لك حْلت الكذب والتضليل ،ويسوقون لك الأخبار ،ن لك الأحاديثو يرو  ،وفي تعلم دينك السنة

 .وتنشرها وتذيعها صلى الله عليه وسلم وكأنها جاءت من رسول الله

ه على بعملية إعادة تحويل وتنشر مباشرة تقوم  ،متى وصلك شيء من خبر أو حديث البعض مناما شاء الله اليوم  
اً أن كفى بالمرء كذب"عشرين ثلثي شخص من أصدقائك وزملئك وأنت ل تدري بأنك تروج الكذب والضلل، 

 وسلم صلى الله عليه النبي ه لنايقولما هذا  "يحدث بكل ما سَع

 َا تََِي إِنَّ  يروجون الكذب هم الذين ل يؤمنون بآيات الله؛ إذا كان الذين  بآياَتِ الله يُ ؤ مِنُونَ  لَ  ال ذِينَ  ال كَذِبَ  يَ ف 
وإذا كان الإنسان يبلغ أعلى درجات الكذب إذا كان يروج كل ما يصل إليه؛ إذاً أنت وقعت في مخطط الكذب وصرت 

 أداة من أدواته في ترويج الضللت والأكاذيب والتَهات والْزعبلت.

تباه إلى شيء، مررنا نحن عبر هذه السنوات العجاف السبع نعم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أريد أن ألفت الن
ترى ما هو أخطر ما كان في هذه المحنة؟ هو الحرب الإعلمية التي  .على محنة من أشد المحن التي مرت على تاريخ الأمة

ح من حديث صوسائل العلم المضللة أ، صار الْبر الذي يأتيني عبر أفقدت الأمة وعيها ،كلها تقريباً   ضللت الأمة
مقابل  ،البخاري ومسلم، صرنا نشكك ونشك بكتاب الله وبسنة رسول الله وبكلم الأئمة وبكلم العلماء الثقات

ء دت وسفكت دماشر إلى محرقة  ،لى مهلكتهامما دفع بالأمة إ .أكاذيب وتضليلت تنشرها تلك المحطات وتلك المواقع
قتل القنوات القذرة التي كانت تروج الكذب والتضليل وتدعو إلى الفتنة والها ودمرت أرضها وبلدها بسبب تلك أبنائ

 إِن   خَي  راً سِهِم  بأِنَ  فُ  وَال مُؤ مِنَاتُ  ال مُؤ مِنُونَ  ظَن   سََِع تُمُوهُ  إِذ   لَو لَ  ،والإجرام، هذه نتيجة الإصغاء إلى تلك الأكاذيب
َم نِ  مِنَ  أمَ ر   جَاءَهُم   وَإِذَا فَ تَبَ ي  نُوا بنَِبَأ   فاَسِق   جَاءكَُم   وَ فِ  أَوِ  الأ  َم رِ  أوُلِ  وَإِلَى  لِ الر سُو  إِلَى  رَدُّوهُ  وَلَو   بِهِ  أذََاعُوا الْ  هُم   الأ   مِن  

تن بطونهَُ مِن  هُم   حرب الشائعات حرب من أقذر الحروب التي يمارسها عدونا فينا نحن، لكي ينشر  لَعَلِمَهُ الذي نَ يَس 
 ب والْوف وينشر الفتنة والضلل في هذه الأمة.الرع
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لى ص الشق الأول وهو أن مصدر فهمنا لديننا ولكتاب ربنا إنَّا هو سنة نبينا الكني ل أريد أن تنسو  ،هذا الشق الثاني
 عن دينها كله. ويضللوا الأمة عز وجلوأن الذين يشكوننا في السنة إنَّا يريدون أن يحاربوا كتاب الله  الله عليه وسلم

لنا معهم ف غير المسلميأما المسلمي، سائر إلى  ..ون في المساجدصلُّ من هم في المسجد، وإلى من يُ تحدث إلى أ اأن
خر، ندعوهم إلى الإيمان باليوم الآ ،ندعوهم إلى الإيمان بكتاب الله ،ندعوهم إلى الإيمان بالله ؛ أولئكحديث آخر

 أن ذر منأحأناقش أو أعرض أو فإني أيها المسلمون أما أنتم  .أولئك نسلك معهم أسلوب النقاش بالمبادئ الأساسية
ينبغي أن نكون  .سلب الإيمان من قلوبكم بطريقة التدرج والتحريف والتزويرإلى ابيل التضليل التي تهدف نقع في أح

وأن ننطلق من أسس ديننا ومسلمات شريعتنا، أن ننطلق من كتاب الله ومن سنة رسول  ،على درجة من اليقظة والوعي
 .وليس غير ذلك النقية الصافية حصراً  هامن مصادر  صلى الله عليه وسلم الله

 .تقبل كل ما وصلناون ،لكننا وللأسف ل نتكلف السعي إلى الحقيقة ،أخيراً نقول إن الساحة اليوم مفتوحة لنا ولغيرنا 
 فعى فيالأ أن ول يدري ،ذلك نحويل، حاطب الليل هو الذي يحمل على ظهره ما يظنه حطباً و غدا أحدنا كحاطب ل

ي إلى  هب ودب، ويصغ اما ينبغي أن يكون أحدنا حاطب ليل يأخذ مم هلكه.إلى به مما يؤدي  ،وهو ل يشعر حْله
 ويستمع إلى كل كذاب حتى يسلب دينه ويضل السبيل. ،كل ناعق

 وأستغفر الله العظيم ل ولكم فيا فوز المستغفرينأقول قول هذا 


